
 عــدن – تحذّر شــــخصيات سياســــية 
وأمنيــــة يمنية من أن إخوان اليمن بصدد 
القيــــام بخطوة بالغة الخطــــورة تتجاوز 
كلّ الخطوط الحمــــر، وتتمثّل في جمعهم 
فلــــول تنظيم القاعدة المنهــــزم في الحرب 
التي دارت ضدّه خلال الســــنوات الأخيرة 
فــــي عدد من مناطق جنوب اليمن، وإعادة 
إدماج هؤلاء المقاتلين المتمرّســــين بحرب 
العصابــــات، ضمن قوّاتهــــم التي يعملون 
منــــذ ســــنوات علــــى تأسيســــها بتمويل 
قطــــري، اســــتعدادا لصراع طويــــل الأمد 
هدفه السيطرة على مناطق يمنية شاسعة 
ذات مواقع اســــتراتيجية وغنية بالموارد 
الطبيعيــــة، من مأرب شــــرقي صنعاء إلى 
أبين وشــــبوة جنوبا إلى تعز غربا، مرورا 
بعدن التي يعملون علــــى محاصرتها من 
للانقضاض  تمهيــــدا  الاتجاهات  مختلف 
عليهــــا وانتزاعهــــا من ســــيطرة المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وتقــــول مصــــادر يمنيــــة مطّلعة على 
عمليات تجنيد مقاتلي القاعدة الذين سبق 
لهم أن شــــاركوا في احتــــلال مدينة المكلاّ 
مركــــز محافظة حضرموت شــــرقي اليمن 
سنة 2015، وكذلك في عدّة معارك خاضها 
تنظيمهم في أبين والبيضاء وغيرهما، أنّ 
التجنيد اقتصر علــــى المقاتلين الميدانيين 
تجنّــــب  وتمّ  المعروفــــين،  غيــــر  الشــــباب 
القياديين من مختلف الدرجات كون هؤلاء 
معروفين عــــادة وعليهم ملاحقات من قبل 
الأجهزة الاســــتخباراتية الإقليمية وحتى 

الدولية في بعض الأحيان.

تمويل قطري

توضّــــح المصــــادر أنّ ما ســــهّل على 
مقاتلــــي  اســــتيعاب  عمليــــة  الإخــــوان 
القاعدة وإدماجهم، هو سلسلة الضربات 
والهزائم التي تلقاها التنظيم المتشدّد في 
اليمــــن خلال الســــنوات الخمس الأخيرة 
بعــــد أن مرّ بفترة تغــــوّل رفعت طموحاته 
مــــن مجــــرّد تنفيــــذ العمليــــات الخاطفة 
بالأســــاس  الهادفة  الانتقائية  والهجمات 
إلى زعزعة الاســــتقرار وإضعــــاف القوى 
الأمنيــــة، إلــــى محاولــــة الســــيطرة على 
مناطــــق كاملة واتخاذها نواة لتأســــيس 
إمارته الإســــلامية المنشــــودة علــــى غرار 
احتلاله للمكلا لفترة وجيزة ســــنة 2015، 
وكذلك استيلاؤه على مدينة زنجبار مركز 
محافظة أبين ومدينة جعار القريبة منها.

وواجه تنظيم القاعــــدة بعد ذلك أكبر 
حملة عسكرية ضدّه شارك فيها التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، 
ولعبــــت فيهــــا القــــوات الإماراتيــــة دورا 
محوريــــا ســــواء بالعمل الاســــتخباراتي 
أو المشــــاركة فــــي العمليــــات العســــكرية 
وقيادتها وتوجيهها، وخصوصا بتدريب 
نخب عســــكرية مناطقيــــة محليّة وأحزمة 
أمنيــــة كان لهــــا دور مفصلــــي في هزيمة 
التنظيم وطرده من المناطق التي احتلّها.

وشــــرّدت هزيمــــة القاعــــدة الآلاف من 
المقاتلين من أبناء القبائل المحلّية الذين لم 
يكــــن التحاقهم بالتنظيم يخلو من أهداف 
مادية في ظلّ شحّ موارد الرزق في البلاد، 
إذ أنّ المشاركة في غزو المناطق واحتلالها 
ممتلــــكات  علــــى  الاســــتيلاء  يتيــــح  كان 
وأمــــوال الأهالــــي الذين لا يســــتجيبون 

لأوامر التنظيم وتعاليمه فيعتبرون كفارا 
ويقتلــــون في كثير مــــن الأحيان وتصادر 
أملاكهــــم، كمــــا كان التنظيم يحــــلّ محلّ 
الدولة في فرض الضرائب والإتاوات على 
الخدمات والأعمال التجارية، ويجمع من 
ذلك مبالغ هامّة من المال يوزّع جزءا منها 

على مقاتليه.
لــــم يكن عســــيرا على حــــزب التجمّع 
اليمني للإصــــلاح، ذراع جماعة الإخوان 
في اليمن، وهو يعمل على تقوية جيشــــه 
ورفده بالمقاتلين أن يســــتميل فلول تنظيم 
القاعدة ممن وجدوا أنفســــهم في أوضاع 
مادية عســــيرة عاجزين عن إعالة أسرهم 
بعد أن قطع تنظيمهم التمويل عنهم بفعل 
شــــحّ مصادره إثر انســــداد ســــبل الغزو 
أمامــــه وبالتالــــي وعجــــزه عــــن مصادرة 

الأموال وفرض الإتاوات.
وليــــس المــــال هو مــــا يعــــوز إخوان 
اليمــــن المعروف علــــى قياداتهــــم ثراؤهم 
الفاحــــش وإدارتهم لمشــــاريع ضخمة في 
مختلف القطاعات. أما عندما يتعلّق الأمر 
بالإنفــــاق علــــى جيش الإخــــوان وتقويتة 
وتوســــيع قاعدته البشــــرية، فــــإنّ مصدر 
التمويــــل الأساســــي يكــــون قطــــر الغنية 
بأمــــوال الغــــاز الطبيعي والتــــي تريد أن 
تبقي على الإخوان طرفا فاعلا في المعادلة 
السياســــية وأيضــــا العســــكرية اليمنية، 
لتتّخذ منهم وسيلة لانتزاع موطن قدم لها 

في البلد ذي الموقع الاستراتيجي.

جيش رديف

بالإضافة إلى القوات التابعة للإخوان 
ضمن الجيــــش اليمني، اتجّه هؤلاء خلال 
الســــنوات الأخيــــرة نحو تشــــكيل جيش 
رديــــف بالكامــــل عبــــر تجنيــــد الآلاف في 
معســــكرات غيــــر رســــمية يشــــرف عليها 
القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي.

تلــــك  أنّ  ميدانيــــة  مصــــادر  وتؤكّــــد 
فــــي  أغلبهــــا  تركّــــز  التــــي  المعســــكرات 
اليمــــن  غــــرب  بجنــــوب  تعــــز  محافظــــة 
تعجّ بــــالآلاف مــــن المقاتلين الذين ســــبق 
لهم الانتمــــاء لتنظيــــم القاعــــدة والقتال 
إلــــى جانبــــه فــــي حضرمــــوت والبيضاء 

وأبين وغيرها.
ورغــــم أنّ غاية مقاتلي تنظيم القاعدة 
مــــن الالتحــــاق بجيــــش الإخــــوان مادية 
بالأســــاس، حيث يتلقى أفراد ذلك الجيش 
رواتــــب مجزيــــة يحصلون عليها بشــــكل 
منتظــــم، فــــإنّ أغلبهــــم لا يجد إشــــكالات 
عقائدية وأيديولوجية في الانســــلاخ عن 

التنظيم الأم والالتحاق بتنظيم الإخوان، 
حيــــث لا يلاحــــظ وجود فرق في التشــــدّد 
لتحقيــــق  العنــــف  واســــتخدام  الدينــــي 

الأهداف السياسية.
وما يشــــجّع الآلاف من عناصر تنظيم 
القاعــــدة على الالتحاق بقــــوات الإخوان، 
أنّهــــم لن يضطــــرّوا إلــــى إعــــادة توجيه 
بنادقهم نحو عدو آخر غير الذي انخرطوا 
في قتاله خلال الســــنوات الأخيرة، بل إنّ 
الانتماء لتلك القوات يمثّل بالنسبة إليهم 
منصّة مناســــبة للانتقام من عدوّهم الذي 
انتــــزع الأراضــــي من أيديهم وفــــكّك نواة 
إمارتهم المنشودة، وهو القوات الجنوبية 
المتعدّدة من أحزمة أمنية ونخب مناطقية، 

والتــــي تحوّلت لاحقا إلــــى دروع لحماية 
مناطق جنوب اليمن من سيطرة الإخوان 
عليهــــا بعــــد خســــارتهم الأراضــــي التي 
كانوا يســــيطرون عليها في شمال البلاد 
وأصبحت واقعة تحت سيطرة المتمرّدين 

الحوثيين.
ويأتي علــــى رأس أهــــداف الإخوان، 
وهم يطوّرون مستوى قواتهم عدّة وعتادا 
ويرفدونهــــا بالآلاف مــــن المقاتلين الجدد، 
مقارعــــة المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
الــــذي برز خلال الســــنوات الأخيرة كقوّة 
سياسية وعسكرية أولى في جنوب اليمن، 
مضادة لجماعة الإخوان ومخطّطاتهم في 
الســــيطرة علــــى مناطق الجنــــوب الغنية 
بالنفــــط والغاز والتي تضمّ أهمّ منشــــآته 

ومرافق تصديره.
وباســــتخدام السلطة الشرعية بقيادة 
الرئيس المعترف به دوليا عبدربّه منصور 
هادي غطــــاء، انخرط الإخــــوان في حرب 
ضارية ضــــدّ المجلس الانتقالــــي ما تزال 
متواصلة إلى اليــــوم، وقد تركّزت مؤخّرا 
بشــــكل رئيســــي فــــي محافظة أبــــين ذات 

الأهمية الإستراتيجية. 
ومما ساعد الإخوان على خوض تلك 
المعركة بكفاءة والصمود فيها لمدّة طويلة، 
تعويلهم على عناصر تنظيم القاعدة ذوي 
بطبيعــــة  الكبيــــرة  الخبــــرة 
المنطقــــة وبتضاريســــها 
وطرقهــــا الوعرة 
والمتشــــعّبة، وذلك 
اســــتنادا إلى 
الســــابقة  الخبرة 
للتنظيم في احتلال 
بعض مناطق أبين 
بما في ذلك مركزها 

مدينة زنجبار.
ويرى المختصّون 
في شؤون الجماعات 
المتشــــدّدة، أنّ حــــزب 
وهــــو  الإصــــلاح 
برصيد  يســــتعين 
تنظيــــم القاعــــدة 
مــــن المقاتلين، 

إنمّــــا يحيي علاقــــات تنظيمية قديمة بين 
الإخــــوان والتنظيم في اليمــــن وخارجه، 
إذ أنّ القاعــــدة كتنظيم جهــــادي هو أحد 
للإخــــوان وفكرهم  ”الأبنــــاء الشــــرعيين“ 
وتنظيراتهــــم المتعلّقة بالجهــــاد ومقارعة 
”أعداء الأمّة“ ســــواء داخــــل مجتمعها أو 

من الأمم الأخرى. 

علاقة متجذرة

يعود بعض الدارســــين إلى العلاقات 
والصلات الوثيقة التي ربطت بين الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني أحد كبار مؤسســــي 
الفــــرع اليمني من جماعــــة الإخوان، ومن 
ســــيصبحون لاحقا من كبار قادة ”قاعدة 
الجهــــاد في جزيــــرة العــــرب“ وكانوا من 
خرّيجــــي مجالســــه حيــــث ظهــــر العديد 
منهم إلــــى جانبه أثنــــاء إلقائه دروســــه 
الدينيــــة وخطبه السياســــية فــــي أتباعه 

ومحازبيه.
ولا يخفــــي الزندانــــي صلاته بتنظيم 
من  القاعدة الذي يعتبره مكوّنا ”شرعيا“ 
مكونات المشهد اليمني، حتىّ أنّه دعا سنة 
2014، وعلــــى الملأ، وعبر شاشــــة تلفزيون 
محلّي إلــــى الحــــوار مع التنظيــــم كأحد 
الشــــروط الضرورية لتحقيق الاســــتقرار 
في البــــلاد ولتجنّب ”اندلاع فتنة طائفية، 
كما حدث في العراق عندما تمّ إقصاء أهل 
السنّة فأصبحوا تهديدا داخليا وإقليميا 

ودوليا“، بحسب تحليل الزنداني.
ويذكــــر المطلّعون على ســــيرة الرجل 
بأنّه ســــبق له أن انخرط خلال سبعينات 
وثمانينــــات القــــرن الماضــــي فــــي تجنيد 
الشباب اليمني وإرسالهم إلى أفغانستان 
لمحاربة الاتحّاد الســــوفييتي. وقد شــــكّل 
هؤلاء الشباب بعد عودتهم من أفغانستان 
النواة الصلبة لتنظيم القاعدة في اليمن، 
ولم يقطــــع كثير منهم صلاتهم بالزنداني 

معلّمهم ومرشدهم الأول.
ويقول الباحث صلاح الدين حسن في 
مقال له بعنوان ”حزب الإصلاح الإخواني 
فــــي اليمن والقاعدة.. اللّعــــب بالنار“، إنّ 
علاقة الزندانــــي بالقاعدة مســــألة متّفق 
عليهــــا ومعلومــــة حتّــــى لــــدى الولايات 
المتّحدة إحدى الأطــــراف الأكثر اهتماما 
بمقارعة التنظيم فــــي اليمن وبتصيّد 
كبار قياداته الذين سبق أن انخرطوا 
في عمليات ضدّ مصالحها في المنطقة.

ويذكر في مقاله أنّ واشــــنطن التفتت 
إلــــى علاقــــة الزندانــــي بالقاعــــدة مبكرا، 
فأصدرت وزارة الخارجية الأميركية العام 

1993 تقريرا أشــــارت فيه إلى تلك العلاقة 
الوثيقــــة. وبعــــد وقوع هجمــــات الحادي 
عشر من ســــبتمبر 2001، رصدت الولايات 
المتحــــدة نشــــاطاً مشــــبهوها للزندانــــي 
وجماعتــــه مع أســــامة بــــن لادن وتنظيم 
القاعدة، ممّا دعا وزارة الخزانة الأميركية 

إلى تصنيفه كإرهابي عالمي.
ووصل الأمــــر إلى مطالبة واشــــنطن 
فــــي العــــام 2006 بتســــليم الزنداني على 
خلفية تقديم المحكمة الفيدرالية الأميركية 
دلائــــل ومعلومات حول ضلوعه في عملية 
التخطيط لتفجيــــر المدمّرة الأميركية ”يو.

إس.إس كول“ العام 2000.
وتتحــــدّث العديد من المصادر اليمنية 
عــــن تخــــادم أمني بــــين تنظيــــم القاعدة 
وحزب التجمّع اليمنــــي للإصلاح، تجلّى 
على ســــبيل المثال في اســــتعانة القيادي 
العولقــــي  أنــــور  التنظيــــم  فــــي  الكبيــــر 
عندمــــا شــــعر بأنّــــه أصبح أكثــــر من أي 
وقــــت مضــــى تحــــت مجهــــر الملاحظــــة، 
بالحزب حيث تنقّل قبل مقتله في سبتمبر 
2011 فــــي قصــــف بطائــــرة دون طيار بين 
منازل مملوكة لقادة حزب الإصلاح بهدف 

الاحتماء بها من الملاحقة الأميركية.

وتقــــول مصــــادر يمنيــــة إنّ الإخوان 
من خــــلال مواقعهــــم في الســــلطة وعبر 
كبــــار قادتهم السياســــيين والعســــكريين 
والأمنيين، لطالما وفّروا الحماية لعناصر 
القاعدة ومنعوا وقوعهم بأيدي السلطات 
الأمنية، بل إنّ هؤلاء شــــاركوا في إطلاق 
ســــراح الكثيــــر من عناصــــر التنظيم بعد 

توقيفهم.
وتذكر المصادر في هذا السياق عملية 
اقتحام مشــــهودة قام بها مســــلّحون من 
حزب الإصــــلاح فــــي يونيــــو 2015 لمبنى 
الســــجن المركزي في مدينــــة تعز بجنوب 
غــــرب اليمــــن، وكان وقتها يعــــجّ بالمئات 
مــــن عناصــــر تنظيــــم القاعــــدة تمكنّــــوا 
جميعا من الفــــرار، لينخرط أغلبهم ضمن 
قــــوات الحــــزب علــــى ســــبيل الاعتــــراف 

بالجميل وردّه.

تطرف
الجمعة 2020/12/18
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قاعدة أو إصلاح.. وجهان لإرهاب واحد

إخوان اليمن يعيدون تدوير 

اتهم
ّ
فلول تنظيم القاعدة ضمن قو

ع اليمني للإصلاح
ّ
د وحزب التجم

ّ
تخادم أمني قديم بين التنظيم المتشد

ــــــم القاعــــــدة  ــــــول تنظي انخــــــراط فل
فــــــي اليمن ضمن القــــــوات التابعة 
للإخــــــوان المســــــلمين واندماجهــــــم 
ــــــم التي  فيهــــــا بعد سلســــــلة الهزائ
مني بها تنظيمهم خلال الســــــنوات 
ــــــرة، ضمن لهــــــؤلاء المقاتلين  الأخي
موارد رزق منتظمة لإعالة أسرهم، 
بعــــــد أن أصبح التنظيم عاجزا عن 
ــــــر الأموال اللاّزمــــــة لهم نظرا  توفي
لشحّ موارده وانسداد طرق الغزو 
أمامــــــه. لكنّه وفّر لهم فــــــي المقابل 
منصّة لمواصلة الحرب على القوى 
نفسها التي واجهته خلال سنوات 
ســــــابقة في المكلاّ والبيضاء وأبين 
ــــــك القوى التي  وغيرها، ذلك أنّ تل
واجهت القاعدة في الســــــابق، هي 
نفســــــها التي تواجــــــه اليوم جماعة 
الإخوان وتتصدّى لمخطّطاتها ذات 
الأبعاد الإقليمية الممتدة إلى خارج 

حدود اليمن.

عبدالمجيد الزنداني أحد 

مؤسسي الفرع اليمني 

من جماعة الإخوان 

لا يخفي علاقاته بتنظيم 

القاعدة ويجاهر بالدعوة 

إلى الحوار معه

ص ف

بطبيعــــة الكبيــــرة فيالخبــــرة يالقاعدة ويجاهر بالدعوة
م
ي

س
د

نّ
ثم
ش
لمح
ؤ
ن
لم
ع
م

قا
ــ
لا
لي
لم

ـــ
ص

بطبيعــــة  الكبيــــرة  الخبــــرة 
المنطقــــة وبتضاريســــها 
وطرقهــــا الوعرة 
والمتشــــعّبة، وذلك 
اســــتنادا إلى 
الســــابقة  الخبرة 
للتنظيم في احتلال 
بعض مناطق أبين 
بما في ذلك مركزها 

مدينة زنجبار.
ويرى المختصّون 
في شؤون الجماعات 
المتشــــدّدة، أنّ حــــزب 

ي

وهــــو  الإصــــلاح 
برصيد  يســــتعين
تنظيــــم القاعــــدة 
مــــن المقاتلين، 

في
كم
ي

الس
ود

بأن
وث
الش
لمح
هؤ
الن
ول
مع

مق
فـــ
علا
عل
ا

إلــ
فأص

إلى الحوار معه
التحاق عناصر تنظيم 

القاعدة بقوات الإخوان 

يعني مواصلتهم القتال ضد 

نفس العدو الذي هزمهم 

خلال السنوات الماضية
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